
حـرب الكلمـات.. لمـاذا أنشـأ الغـرب قاموسًـا
جديدًا لـ”إسرائيل” وفلسطين؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يملــك الغــرب الرســمي ووسائــل إعلام النظــام السائــد قاموسًــا ومرادفــات مخصــصة لترجمــة كــل مــا
يتعلـق بـالشأن الإسرائيلـي والفلسـطيني للجمهـور الغـربي. ويجـب علـى المسـؤولين والصـحفيين أيضًـا
الالتزام بتركيبـــة نحويـــة خاصـــة، لا ســـيما عنـــد اســـتخدام الأفعـــال بصـــيغة المبـــني للمعلـــوم أو المبـــني

للمجهول.

تعتــبر هــذه الممارســة التعريفيــة والترجميــة أساســية في ســياسة التمثيــل الغــربي، فهــي تضمــن التماثــل
الأيديولوجي في قضية إسرائيل وفلسطين ضمن النطاق الكامل للطيف السياسي المقبول، الذي يعد

ضيقًا جدا على الأقل في الولايات المتحدة، وينحصر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

كتــوبر، تــم تطــبيق هــذا القــاموس والمعجــم بشكــل مكثــف بعــد أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
لإعطاء غطاء لوحشية إسرائيل في غزة. وشمل ذلك مطالبة المسؤولين الحكوميين والإعلاميين بعدم
الاستشهاد بإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية حول ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية دون أن

تسبقها عبارة “التي تديرها حماس” للتشكيك في الأرقام.
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وقــد تعــارضت هــذه التوجيهــات مــع مواقــف منظمــة الصــحة العالميــة والوكــالات الإنسانيــة الدوليــة
الأخــرى الــتي أعربــت عــن ثقتهــا التامــة في دقــة أرقــام الضحايــا. ويعكــس رفــض هــذه الأرقــام الموقــف
الرسـمي للحكومـة الأمريكيـة ورابطـة مكافحـة التشهـير المعاديـة للفلسـطينيين، الـتي قـادت الحملـة في

هذا الصدد.

لكن الحكومة الأمريكية لم تكتفِ بفرض قاموسها داخل الولايات المتحدة وحدها، بل سعت أيضًا إلى
ير الخارجية الأمريكي كتوبر، طلب وز فرضه على وسائل الإعلام العربية. ففي أواخر تشرين الأول/ أ
أنتوني بلينكن من الحكومة القطرية فرض القاموس الأمريكي على شبكة الجزيرة في تغطيتها للإبادة

كده للقيادات اليهودية الأمريكية. الجماعية، وذلك حسب ما أ

يــة اللغــة في مشروعهــا وفي الواقــع، أدركــت الحكومــات والنخــب الماليــة الغربيــة منــذ فــترة طويلــة مركز
للتلقين الســياسي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، فــإن جهــودهم المســتمرة لمراقبــة الصــحفيين والأكــاديميين
والجمهور بشكل عام – وفرض الامتثال للقاموس الأيديولوجي الذي تقرهّ الحكومة – أمرٌ حتمي.
ومن الجدير بالاهتمام استعراض بعض الأمثلة على هذه الجهود الترجمية التي تبذلها الحكومات

الغربية ووسائل الإعلام التابعة لها.

ضبط اللغة
تتصدر صحيفة نيويورك تايمز، الصوت غير الرسمي للنظام الأمريكي والمرشد الرئيسي لبقية الصحافة
، الغربيـة، قائمـة الالتزام اليقـظ بهـذه التلاعبـات اللغويـة والقاموسـية. في تشريـن الثـاني/نوفمبر
ــان أرســلت محــررة المعــايير في صــحيفة التــايمز، ســوزان ويســلينغ، إلى جــانب المحــرر الــدولي فيليــب ب
ونائبيهما، مذكرة داخلية إلى المراسلين الذين يعملون على تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة. ووفقًا
لمؤلفيها، فقد كان الغرض من المذكرة هو تقديم “إرشادات حول بعض المصطلحات والقضايا الأخرى
كتــوبر”. لم يكــن هــذا ســوى آخــر تحــديث حــول الــتي واجهوهــا منــذ بدايــة النزاع في تشريــن الأول/أ

استخدام اللغة في تغطية الصحيفة للشؤون المتعلقة بالإسرائيليين والفلسطينيين.

أصــدر محــررو التــايمز تعليمــات للصــحفيين بتقييــد اســتخدام مصــطلحات مثــل “الإبــادة الجماعيــة”
و”التطهـــير العـــرقي”، وعـــدم اســـتخدام كلمـــة فلســـطين “إلا في حـــالات نـــادرة”، وتجنـــب اســـتخدام
مصطلحات مثل “مخيمات اللاجئين” و”الأراضي المحتلة” لوصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

الفعلية والأراضي التي تحتلها إسرائيل.

أوصـــت المـــذكرة الصـــحفيين أيضًـــا بتـــوخي الحـــذر في اســـتخدامهم لمصـــطلحات “تحريضيـــة” مثـــل
“مذبحـة” و”مجـزرة” لوصـف عمليـات القتـل “مـن جميـع الأطـراف”. ولكـن كمـا كشـف موقـع “ذي
إنترســبت”، فقــد أصرتّ الصــحيفة علــى اســتخدام هــذه اللغــة “مــرارًا وتكــرارًا لوصــف الهجمــات الــتي
يبًا في حالة قتل إسرائيل للفلسطينيين يشنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين، ولم تستخدمها أبدًا تقر
علــى نطــاق واســع”. والحقيقــة أن الغضــب والاقتتــال الــداخلي بين صــحفيي التــايمز بســبب تحيزّ



الصحيفة المؤيدّ لإسرائيل هو ما دفع كبار الموظفين إلى إصدار هذه المذكرة وتصحيح مسارهم.

حرب الكلمات
تدل اللغة المستخدمة في تسمية الحروب والعمليات العسكرية على هذه الممارسات الترجمية أيضًا.
كتوبر، سا مؤيدوها فبعد أن شنت إسرائيل مذبحتها ضد الشعب الفلسطيني في تشرين الأول/أ

في الصحافة السائدة إلى تسميتها “حرب إسرائيل وحماس”.

وكانت هذه التسمية مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أن حماس هي الجهة الشرعية الحاكمة لغزة، وقد
فازت حركة المقاومة الفلسطينية في آخر انتخابات ديمقراطية جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة في
انتصــار ســاحق في كــانون الثاني/ينــاير . وبعــد فــترة وجيزة مــن توليهــا الحكــم، واجهــت حمــاس
انقلابًا مدعومًا من الولايات المتحدة لإعادة تنصيب حركة فتح الفلسطينية المتعاونة التي سعت إلى

السيطرة مرة أخرى على السلطة الفلسطينية.

نجح الانقلاب الأمريكي في الضفة الغربية ولكنه فشل في غزة حيث هزمت حكومة حماس المنتخبة
ديمقراطيًا انقلاب فتح الإجرامي وداعميه. ومنذ ذلك الحين، عارضت السلطة الفلسطينية المدعومة
من الولايات المتحدة التي تديرها حركة فتح، والتي اغتصبت السلطة في الانقلاب، جميع المحاولات

التي جرت لإجراء انتخابات جديدة.

ــادة ــدًا، كــان ينبغــي علــى الأقــل أن يشــار إلى حــرب الإب ــق جي اســتنادًا إلى هــذا التــاريخ الحــديث الموثّ
الجماعيـة الـتي تشنهـا إسرائيـل علـى الشعـب الفلسـطيني باسـم “الحـرب الإسرائيليـة الفلسـطينية”،
وهو الوصف الأكثر حيادية لما حدث. وهذا هو الأصح بالنظر إلى التصعيد الهائل في العنف الإسرائيلي

كتوبر. ضد الفلسطينيين وقتلهم في الضفة الغربية المحتلة منذ تشرين الأول/أ

أعلنــت الحكومــة الإسرائيليــة فعلا – مــرارًا وتكــرارًا – الحــرب ضــد جميــع الفلســطينيين، ومــع ذلــك
تواصــل وسائــل الإعلام الغربيــة تســمية الحــرب الإسرائيليــة بــالحرب علــى حركــة حمــاس فقــط. وقــد
أتــاحت إدانــة الحركــة مــن قبــل المســؤولين الغــربيين للطبقــة السياســية والإعلاميــة والمنظمــات غــير
الحكومية حماية إسرائيل من أن يُنظر إليها على أنها تهاجم الشعب الفلسطيني بأسره. وحتى بعد
يـن، لا تـزال إسرائيـل توصـف بأنهـا كـثر مـن  ألـف آخر يـد عـن  ألـف شخـص وجـ أ قتـل مـا يز

تقاتل ضد إرهابيين غير شرعيين.

لكن إذا كانت الانتماءات الخاصة للحركات والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة لها علاقة وثيقة
بــالحرب، كمــا يظهــر فيمــا يعتقــده السياســيون الغربيــون ومحــررو الأخبــار، فلمــاذا لا نســميها حــرب
الليكود وحماس؟ بالطبع، لا يمكن تطبيق عملية التسمية هذه على الحروب الأمريكية. فهل يجب

مثلاً أن نصف غزو بوش للعراق سنة  بأنها حرب البعث الجمهورية؟



منذ الحرب الأهلية الأمريكية وحتى إدارة ريغان، كان الحزب الديمقراطي هو من شن كل عمليات
ــات غــزو الحــزب ــا إذًا أن نتحــدث عــن عملي ــة. فهــل يجــب علين ــة والحــروب الخارجي الغــزو الأمريكي
يا وفيتنام بدلاً من التسميات الغامضة على غرار الحرب الكورية وحرب الديمقراطي الأمريكي لكور
يـر فيتنـام، أو عـن اسـتخدام المصـطلح الأمريـكي فيتنـام؟ مـاذا عـن حـرب الولايـات المتحـدة واتحـاد تحر

العنصري الذي أطُلق على اتحاد تحرير فيتنام: حرب الولايات المتحدة والفيتكونغ؟

أشار السيناتور الجمهوري الراحل بوب دول إلى هذه الحروب على أنها “حروب الديمقراطيين” في
سـنة . وإذا فعلنـا ذلـك اليـوم، فسـنكون في الواقـع دقيقين تمامًـا في إلقـاء اللـوم علـى الحـزب
ــام الــتي راح ــا وفيتن ي ــة الــتي ارتكبهــا في كــل مــن كور ــديمقراطي الأمريــكي بســبب المذبحــة الإمبريالي ال
ضحيتهـا الملايين. وسـيكون مـن العـدل أيضًـا تحميلهـم المسـؤولية عـن دعمهـم غـير المـشروط للمذبحـة

الإسرائيلية المستمرة في غزة.

لكن وسائل الإعلام الرئيسية مثل صحيفة التايمز تريد إخفاء حقيقة أن إسرائيل تستخدم حماس في
يعـة للقتـل الجمـاعي للشعـب الفلسـطيني. كمـا أن عـدد الضحايـا المـدنيين، بمـا في ذلـك الأسـاس كذر

القتل المنهجي للصحفيين والأطباء وعمال الإغاثة، لا يبدو أنه يثنيهم عن هذه الرواية.



مصطلحات متخصصة
مـن الملاحـظ أيضًـا أن صـحيفة التـايمز والكثـير مـن منصـات الصـحافة الغربيـة السائـدة تسـتخدم منـذ
عقود صيغة المبني للمجهول عند تغطية عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين. فالفلسطينيون
“يُقتلون” في ظروف غامضة (ربما على يد كائنات فضائية) أو “يموتون” فجأة. ومن ناحية أخرى،
ية للهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين تستخدم دائمًا صيغة المبني للمعلوم فإن التغطية الإخبار

وتحدد مرتكبيها بوضوح.

وينطبق هذا أيضًا على استخدام مصطلح “إرهابي“، وهو مصطلح مخصص للفلسطينيين فقط
وتُستثنى منه إسرائيل. وكما جادلتُ قبل عقدين من الزمن، فإن وصف “إرهابي” يستند إلى الهوية
القومية والعرقية للطرف الذي يرتكب فعلاً عنيفًا معينًا (وأحيانًا غير عنيف) وليس إلى الفعل نفسه.

عنــدما تتعمــد إسرائيــل اســتهداف المــدنيين وتقتــل عــشرات الآلاف منهــم في المــدارس وملاجــئ الأمــم
المتحدة والمستشفيات والشوا وفي منازلهم، لا توصف جرائمها أبدًا بأنها “إرهابية”، بينما توصف
الهجمــات الفلســطينية علــى الجنــود الإسرائيليين علــى الفــور بأنهــا “إرهابيــة”. وهــذا يتمــاشى مــع

تعريفات المعجم السياسي الإسرائيلي الذي كتبتُ عنه سابقًا.

ومــن المصــطلحات الأخــرى الشائعــة في هــذا القــاموس المتخصــص مصــطلحٌ آخــر لطالمــا اشتكيــتُ منــه
أيضًا منذ عقود. فلطالما كان مصطلح “الصراع” هو المفضل في التناول الغربي والإسرائيلي للقضية
الفلسطينية الإسرائيلية، في حين لم يكن أحد ليصف الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمقاومة الجزائرية

المناهضة للاستعمار بـ”الصراع الفرنسي الجزائري”.

وينطبق هذا أيضًا على حروب التحرير في تونس وليبيا وكينيا وأنغولا وزيمبابوي وغيرها من حروب
يــر المناهضــة للاســتعمار. مــع ذلــك، يتــم اســتخدام مصــطلح “الصراع” الغــربي “المحايــد” المبهــم التحر

بإصرار للدفاع عن الاستعمار الإسرائيلي.

رفض الإشارة إلى الاستعمار الإسرائيلي جعل من السهل على الرواية الرسمية الإسرائيلية والغربية
وصف عملية “طوفان الأقصى” بأنها تستهدف اليهود الإسرائيليين بسبب هويتهم اليهودية وليس

بسبب سرقتهم واستعمارهم للأرض الفلسطينية.

تفـرض هـذه الأوصـاف تـاريخ معـاداة الساميـة المسـيحية الأوروبيـة، الـتي كـان اليهـود ضحاياهـا، علـى
المقاومـــة الفلســـطينية المناهضـــة للاســـتعمار. والهـــدف مـــن ذلـــك إخـــراج الفلســـطينيين مـــن ســـياق
النضالات الآسيوية والأفريقية المناهضة للاستعمار من أجل التحرر ضد الأوروبيين المستعمرين، التي
كــان الآســيويون والأفارقــة ضحاياهــا، وكذلــك مــن ســياق الاســتعمار اليهــودي الإسرائيلــي الــذي كــان

ضحيته الفلسطينيون.



القاموس الأيديولوجي
إن تفــردّ هــذا القــاموس الغــربي المتخصــص في كــل مــا يتعلــق بــالشأن الفلســطيني والإسرائيلــي لافــت
للنظر، بل إنه يمتد حتى إلى الجغرافيا. فمنذ القرن التاسع والقرن الثالث عشر على التوالي، اعترف
العالمــان العــربي والإسلامــي بــأسره بمــدينتي القــدس (المعروفــة أيضًــا باســم بيــت المقــدس) والخليــل

الفلسطينيتين.

مع ذلك، لا تزال كلتا المدينتين تُكتبان باسميهما القديمين الذين يعودان إلى ما قبل القرن التاسع
يـــة (الـــتي غالبًـــا مـــا تُخلـــط بالعبريـــة)، وهـــي كاديـــة وكنعانية/عمور الميلادي، وهـــي أســـماء سومرية/أ

 متعنت لاستخدام الاسمين اللذين طالما عرفهما سكانهما.
ٍ
“أورشليم” و”حبرون” في رفض

قارن هذا بالتحول الغربي في تسمية “بيبينغ” باسم “بكين” في الثمانينيات (حتى لو كان ذلك بعد
يــة الصين الشعبيــة رســميًا “بكين” باعتبارهــا التهجئــة الصــحيحة في ســنة عقــود مــن اعتمــاد جمهور
) أو بالتبـديل الغـربي في تسـمية “بومبـاي” باسـم “مومبـاي” في أواخـر سـنة  بمجـرد أن

اعتمدت الحكومة الهندية القومية رسميًا تغيير الاسم.

وفي الآونة الأخيرة، عندما أعادت الحكومة الأوكرانية تهجئة “كييف” الروسية وأطلقت حملة في سنة
 لفرض التهجئة الجديدة على الصعيد الدولي، سارعت الجهات الرسمية والإعلام الغربيين في
الإسراع في تبـني التهجئـة الجديـدة. وفي الـوقت نفسـه، لا تـزال وسائـل الإعلام الغربيـة ترفـض اعتمـاد
، تهجئة “تركيا” الجديدة، على الرغم من تغيير اسم الدولة رسميًا في الأمم المتحدة في سنة

حتى أن صحيفة نيويورك تايمز سخرت من التغيير.

في الحالــة الفلســطينية، تخضــع أســماء المــدن الفلســطينية للتســميات التوراتيــة المســيحية واليهوديــة
الغربية بغض النظر عن التغيرات التي طرأت على الجغرافيا وعلم الاجتماع الفلسطيني على مدى

القرون الأربعة عشر الماضية.

في أي حالة أخرى، فإن مثل هذا الاستخدام التوراتي للمصطلحات التوراتية سيكون مثيرًا للضحك.
هــل ســتشير صــحيفة التــايمز أو الحكومــة الأمريكيــة العلمانيــة إلى العــراق اليــوم باســم “بلاد مــا بين
يــن” أو “بابــل” أو “أور الكلــدانيين” علــى سبيــل المثــال، لأن التــوراة تســتخدم هــذه الأســماء؟ لا النهر
يمكن الدفاع عن هذه التسمية المتعنتة حتى في التاريخ الاستعماري. تخيل لو أصرت هولندا اليوم
على تسمية نيويورك بـ “نيو أمستردام”، وهو الاسم الذي أطلقه الهولنديون على الجزء الجنوبي من
مانهـاتن عنـدما اسـتعمروها لأول مـرة، أو “نيـو نذرلانـد” علـى شرق الولايـات المتحـدة، أو لـو أن فرنسـا

تشير إلى هايتي باسم “سان دومينغ”.

ــه يُشكلان جــزءًا مــن ــذي يسترشــد ب ــوجه ال ــديولوجي الم ــة والقــاموس الأي ــارات اللغوي إن هــذه الخي
الترسانة التي تستخدمها الحكومات الإمبريالية الغربية وصحافتها السائدة ضد الشعب الفلسطيني
دعمًا لإسرائيل. كما أنها تُستخدم أيضًا لتلقين المواطنين الغربيين الطريقة الصحيحة والمقبولة رسميًا



ية إبادية. ية استيطانية استعمار بشأن النضال الفلسطيني من أجل التحرر ضد دولة استعمار

مشروع التلقين
إن الحقيقـة اللافتـة للنظـر هـي أن عـددًا متزايـدًا مـن الأمـريكيين والأوروبيين أصـبحوا يرفضـون هـذه
التلاعبـــات الأيديولوجيـــة واللغويـــة في العقـــود الأخـــيرة، ويـــرون مـــن خلالهـــا أن دعمهـــم للنضـــال
كثر تطورًا في التلقين الفلسطيني هو دليل على أن الغرب عليه إما أن يستخدم أساليب محدثة وأ
الأيديولوجي أو أن يعترف بأنه من أشد المؤيدين والمدافعين عن الإبادة الجماعية ضد الشعوب غير

البيضاء، وهو ما كان عليه دائمًا.

إن صـعود المتطـرفين الـبيض المتعصـبين إلى السـلطة السياسـية في الولايـات المتحـدة وأوروبـا سـيجعل
كــثر قبــولاً لــدى جــزء كــبير مــن المــواطنين هــذا الالتزام الصريــح بالعنصريــة والإبــادة الجماعيــة أســهل وأ
المتطرفين البيض. وعلى أقل تقدير، فإن ذلك سيجنب الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الليبرالية
الرئيسية الاتهامات المستمرة بالنفاق. وقد تجلى ذلك في المخاوف الكبيرة التي أعرب عنها المسؤولون
الأمريكيـــون، إلى جـــانب مـــديري الجامعـــات ومجـــالس أمنائهـــا، بشـــأن الحركـــة الطلابيـــة الضخمـــة
والاحتجاجات الجامعية الداعمة للنضال الفلسطيني. وصعود الثقافة السياسية الفاشية والمتعصبة
للبيض في الغرب أتاح لأعضاء الكونغرس والمليارديرات الأمريكيين ومديري الجامعات أن يقفوا علانية

وبلا خجل ضد الحرية الأكاديمية وحرية الرأي دون اعتذار يذكر.

وفي ظــل مــشروع التلقين الأيــديولوجي الفاشــل الــذي يقــوم بــه المســؤولون الحكوميــون والإعلاميــون
الغربيون، تحول الاهتمام إلى الجامعات لقمع إنتاج المعرفة الأكاديمية. وتسعى هذه المخططات إلى
تحويــل الأكــاديميين بالكامــل إلى مــروجين لنفــس الدعايــة الــتي تنشرهــا وسائــل الإعلام والحكومــات

الغربية.

ــة ي ــالانتير” المدعومــة مــن وكالــة الاســتخبارات المركز كــان أليكــس كــارب، الرئيــس التنفيــذي لشركــة “ب
كثر صدقاً الأمريكية، وهي متعهد رئيسي للحكومة الأمريكية كبرى لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، أ
عنـدما حـذر مـؤخرًا: “نحـن نعتقـد أن هـذه الأشيـاء الـتي تحـدث، وخاصـة عـبر الجامعـات، هـي بمثابـة
كمل الرجل الذي يصف نفسه بـ”التقدمي” ليشرح “لأننا عرض جانبي – لا، إنها العرض الرئيسي”. وأ
إذا خسرنا النقاش الفكري، فلن نتمكن من نشر أي جيش في الغرب، أبدًا”. وانضم إليه مليارديرات
آخرون حثوا عمدة نيويورك على إطلاق العنان لقوات الشرطة لقمع احتجاجات جامعة كولومبيا في

الحرم الجامعي.

ومـع ذلـك، لم يكـن مـديرو الجامعـات بحاجـة إلى أي تشجيـع في هـذا الصـدد حيـث دعـوا الشرطـة عـن
طيــب خــاطر إلى تفكيــك المخيمــات الطلابيــة بعنــف وإنهــاء الاحتجاجــات داخــل الحــرم الجــامعي. مــن
خلال الخضوع لهذه المطالب القمعية، ستمضي الجامعات الأمريكية والأوروبية في فرض القاموس

المتخصص للحكومة والإعلام على الأكاديميين.



وبمجـرد فـرض ذلـك، فـإن آخـر معقـل للإنتـاج المعـرفي في الغـرب الـذي قـد يفلـت ولـو جزئيًـا مـن هـذه
البرمجـــة الأيديولوجيـــة سيصـــبح متماشيًـــا مـــع الأيديولوجيـــة السائـــدة. ويبقـــى أن نـــرى مـــا إذا كـــان

الأساتذة والطلاب سيقبلون هذا المعجم دون مقاومة.

المصدر: ميدل إيست آي
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